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الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.



بعــض مؤلفــات الأســتاذ جودت ســعيد
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دًا جودت سعيد؛ مُجَدِّ

أحمد الرمح

ملخص تنفيذي

تميــز جــودت ســعيد عــن معاصريــه بتقديمــه أطروحــات فكريــة جديــدة للعقــل المســلم؛ لــم يتعــود 
ــة؛ فــكان  ــة والحَرَكي ــة المــدارسَ الإســلامية كلَهــا التقليدي ــه الفكري ســماع مثلهــا؛ فخالفــت أطروحاتُ
ــي  ــص القرآن ــدًا الن ــة معتم ــات الفكري ــذه الإضاف م ه ــدَّ ــلامي؛ إذ ق ــر الإس ــي الفك ــا ف ــددًا حقيقيً مج
كدليــل علــى صوابيــة أفــكاره أولًا، والمنطــق العقلانــي ثانيًــا؛ والبعــد الإنســاني ثالثًــا؛ واســتلهام العبــر 

والــدروس مــن التاريــخ رابعًــا.
ولقــد تمحــورت أفــكارُه المُضافــة للعقــل الإســلامي ضمــن مفاهيــم؛ يكمــل بعضهــا بعضًــا؛ دفعتنــا 
إلــى وضعــه فــي مصــاف المجدديــن؛ إذ إن العقــل والفكــر الإســلامي؛ كانــا فــي حالــة ترهــل وتصحــر؛ 
ــه فيهــا المدرســتين  ــي وضعت ــق الزجاجــة الت ــر مســبوقة تخرجــه مــن عن ــى أفــكار غي وفــي حاجــة إل

التقليديــة والحَركيــة.
سنتوقف عند تلك الإضافات الفكرية له من خلال المحاور التالية: 

•		مفهوم الاعنف •		المدخل لفهم إضافاته الفكرية  
•		مفهوم ثبات مبدأ السُننية وقانون السببية )الوجود السُنني( ينِ(   •		مفهوم )لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

•	خاتمة •		مفهوم التغيير الذاتي كمقدمة  
     للتغيير الموضوعي

باحــث وكاتــب ســوري، مــن مواليــد 1962، مقيــم فــي فيينــا، مهتــم بشــؤون الإســلام 
السياســي والفكــر التنويــري، عضــو فــي المنتــدى العالمــي للإســلام الديمقراطــي، شــارك فــي 
نشــاط لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية عــام 2003، وشــارك فــي تأســيس ملتقــى 
الحــوار الوطنــي الســوري، ولــه عشــرة كتــب مطبوعــة، إضافــة إلــى عديــد مــن المقــالات 

ــا. ــا للأبحاث-فيين ــز مين ــي مرك ــة ف ــورة منتظم ــب بص ــات، ويكت ــاث والدراس والأبح

أحمد الرمح
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المدخل إلى فهم إضافاته الفكرية

يُعــدُّ جــودت ســعيد حالــة فكريــة متميــزة بالمقارنــة مــع المشــايخ والدعــاة والمفكريــن الإســلاميين علــى 
الأقــل فــي العقــود الأخيــرة المنصرمــة.

ــور  ــغلوا بأم ــايخ انش ــن؛ ومش ــى التدي ــاس إل ــذب الن ــاطير لج ــص والأس ــدوا القص ــاة اعتم ــن دع ــا بي فم
فقهيــة؛ لا تؤســس لنهضــة وتطــور؛ ومفكريــن حركييــن تبنــوا الإيديولوجيــة العنفيــة لتحقيــق أهــداف سياســية؛ 

كان جــودت علامــة بــارزة فــي فكــره وســلوكه؛ لفتــت أنظــار المتدينيــن وغيــر المتدينيــن إليــه.
ــة؛ والإســلام السياســي؛ وابتعــد عــن المنهــج الســلفي؛  ــدوق المدرســة التقليدي إذ خــرج مبكــرًا مــن صن
ليقــدم فكــرًا جديــدًا؛ ذا مقاصــد إنســانية نهضويــة؛ تســعى لتغيــر عقليــة المجتمــع باتجــاه آخــر؛ لا مُفَكّــرَ فيــه 
مــن قبــل أقرانــه مــن مشــايخ ودعــاة ومفكريــن إســلامويين. حتــى قــال خصومــه عــن أفــكاره: مــا ســمعنا بهــا 

عنــد آبائنــا الأوليــن.
لقــد كــرّس حياتــه مــن أجــل أفــكاره التــي كان يُطلــق عليهــا اســم )بَناَتــي(؛ وكلمــا توســع فــي فكــرة؛ يفــرح 
ــم  ــد فه ــبوق؛ يعتم ــر مس ــدًا غي ــا جدي ــة طريقً ــال القادم ــودت للأجي ــح ج ــث فت ــرّنَ. حي ــي يكبُ ــلًا: إن بنات قائ
الســننية لإدراك مفاتيــح النهضــة والتقــدم؛ رافضًــا الإكــراه والعنــف فــي مجــالات الحيــاة الدينيــة والدنيويــة. 
فمــا هــي تلــك الأفــكار التــي قدمهــا جــودت؛ وشــكلت إضافــةً للعقــل المتديــن؛ أخرجتــه عــن النمطيــة 
الدينيــة التقليديــة بمختلــف مدارســها؛ وجعلتــه مجــددًا وعلامــةً بــارزة فــي الفكــر الدينــي؛ اهتــم بهــا كثيــرٌ 

مــن الباحثيــن.

نستطيع تلخيص جملة أفكاره بما يلي:

: مفهوم اللاعنف
ً

أولا

يــرى جــودت أن المتدبــر لتاريــخ المســلمين؛ ســيلحظ أن العنــف كان وســيلتهم في التغييــر؛ إنْ كان سياســيًا 
كمــا هــو حــال الســلطات المتعاقبــة؛ أو فكريًــا كمــا فعــل المعتزلــةُ وأهــلُ الأثــر عندمــا قهــروا المجتمــع علــى 
أفكارهــم؛ حتــى بــات العنــف سُــنةً التغييــر الوحيــدة للعقــل المســلم؛ وهــذا الفهــم لعمليــة التغييــر مخالــف 

للمنهــج القرآنــي؛ الــذي قــدم للبشــرية الــدرس الثانــي فــي مواجهــة الحيــاة ومفهــوم التعايــش)1(.
ــض  ــلاء؛ وترف ــج العق ــج منه ــك أن تنه ــد؛ علي ــع راش ــيس مجتم ــه؛ وتأس ــى الل ــإن أردتَ رض ــي ف وبالتال
ــيّ آدم )هابيــل وقابيــل( فــي القــرآن؛  العنــف؛ حتــى لــو كنــتَ مــن ضحايــاه! ودعــم هــذه الفكــرة بقصــة ابْن
وقــدم مــن خلالهــا اللاعنــف بوصفــه منهجًــا للعيــش والتعايــش مــع الآخــر المختلــف معنــا. فالتغييــر فــي 

ــا.  ــفَ مطلقً فكــر جــودت يعتمــد الســلميةَ؛ ويرفــض العن
ــا مــن خــلال »غانــدي« و»مانديــلا« و»مارتــن لوثــر  ــه عالميً مــا ميــز فكــرة اللاعنــف عنــده المعروفــة قبلَ

ــهُ  نْ ــرٌ مِّ ــا خَيْ ــالَ أَنَ ــه: )قَ ــلًا بعنصريت ــجود لآدم متعل ــس الس ــض إبلي ــا رف ــة؛ عندم ــدرس الأول كان العنصري ال  )1(
ــورة ص: 76. ــنٍ(. س ــن طِي ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــن نَّ ــي مِ خَلَقْتَنِ
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ــدًا  ــا؛ معتم ــى حُجيته ــلًا عل ــي دلي ــص القرآن ــرة بالن ــم الفك ــودت دع ــواهم؛ أن ج ــا« وس ــغ« و»دالايلام كين
ــرية: ــي للبش ــي الثان ــدرس الإله ال

ــي  ــي أَخَــافُ اللّــهَ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ إنِِّ ــاْ ببَِاسِــطٍ يَــدِيَ إلَِيْــكَ لَأقَْتُلَــكَ إنِِّ لَئِــن بَسَــطتَ إلَِــيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنِــي مَــا أَنَ
ــارِ وَذَلِــكَ جَــزَاء الظَّالمِِيــنَ. المائــدة:29+28. ــوءَ بإِثِْمِــي وَإثِْمِــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّ أُرِيــدُ أَن تَبُ

ــة؛  ــادر المعرف ــن مص ــدر م ــخ مص ــه؛ لأن التاري ــة مذهب ــى مصداقي ــل عل ــة كدلي ــرة التاريخي ــاف العب وأض
ــة  ــت كارثي ــه كان ــن نتائج ــة؛ لك ــي البداي ــم ف ــد بعضه ــح عن ــف وإنْ نج ــد أن العن ــخ نج ــر التاري ــا نتدب فعندم
فالدولــة الأمويــة جــاءت بالعنــف؛ وبــه ذهبــت؛ وكذلــك الدولــة العباســية إلخ...وبــذا يســتنتج أن الضحيــة 
إنْ قابلــت عنــف المســتبد بعنــف مثلــه؛ انحطــت معــه أخلاقيًــا؛ وفقــدت الفكــرةُ طهارتَهــا الإنســانية؛ وهــذه 
ــة  ــق؛ وبداي ــدء الخل ــد ب ــي للبشــرية عن ــدرس الإلهــي الثان ــة مفرطــة كمــا يظــن بعضهــم، إنمــا ال ليــس مثالي
مشــوار الحيــاة. فرغــم مقتــل ابــن آدم الأول؛ إلا أنــه كان منتصــرًا أخلاقيًــا وروحيًــا؛ إذ وصــف القــرآنُ القاتــلَ 

ــه أصبــح مــن الخاســرين ومــن النادميــن. بأن
ويذهــب فــي تأكيــد فكرتــه قرآنيًــا بــأن الملائكــة حينمــا اســتفهمت مــن الخالــق اســتنكاريًا عــن علــة خلــق 
»آدم« رغــم كونــه سيفســد ويســفك الدمــاء؛ فجــاء »الرهــان« الإلهــي علــى الإنســان العاقــل الرافــض للعنــف 

بقولــه)2(:
ــفِكُ  ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ ــواْ أَتَجْعَ ــةً قَالُ ــي الأرَْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِ ــي جَاعِ ــةِ إنِِّ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ وَإذِْ قَ
ــا.  هَ ــمَاء كُلَّ ــمَ آدَمَ الأسَْ ــونَ وَعَلَّ ــا لاَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاء وَنَحْ مَ الدِّ

البقــرة:31+30. 
آخر ما كتب قبيل وفاته؛ وعلى جداريته بالفيسبوك مؤكدًا إيمانه العميق باللاعنف قائلًا:

مــن المســتحيل أن يعــود العالــم المتحضــر الــى حســم خلافاتــه مــرة أخــرى بالســلاح؛ ومــا ترســانتهم إلا 
لبيعهــا للشــعوب المتخلفــة والجاهلــة وخاصــة فــي العالــم الإســلامي! وبعــض الحــروب التــي يقومــون بهــا 
فــي غيــر أوطانهــم ليســت ســوى عــروض اســتعراضية لبيــع ترســانتهم العســكرية للســذج والحمقــى، الذيــن 
ــي يملكونهــا ليســت إلا  ــة الت ــرؤوس النووي ــلم(؛ وأمــا ال ــة )السِ ــم يعــودون لنقطــة البداي ــا ث يتقاتلــون أعوامً
كالخــرز الأزرق التــي يعلقونهــا كــي لا يصابــوا بالســحر؛ وإلا فبمــاذا يمكــن أن نفســر وجودهــا. إنّ خســارة 
الاتحــاد الســوفيتي صاحبــة أكبــر ترســانة نوويــة بحــرب بــاردة دون أن تســتخدم طلقــة واحــدة وليســت قنبلــة 
ــانة  ــوع ترس ــام بموض ــا اي اهتم ــون له ــة دون أن يك ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــان وألماني ــود الياب ــة. وصع نووي
الأســلحة إلا بقــدر مــا يتعلــق منهــا بالتجــارة للشــعوب الجاهلــة التــي يســتخدمونها. ومــا التخلــف والفقــر 
ــة. والباكســتان  ــة بجارتهــا الجنوبي ــة مقارن ــة الترســانة النووي ــا الشــمالية صاحب ــي تعيشــها كوري والحاجــة الت
الدولــة الإســلامية الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تدخــل النــادي النــووي؛ ولازالــت تعيــش حالــة مــن الفقــر 

والحاجــة. إلا دليــلًا علــى صحــة مــا نقــول)3(.
وبناءً على فكرة اللاعنف؛ أسس جودت فكرته التالية.

)2(  راجع )مذهب ابن آدم الأول: أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي( ص 48.
(3) https://www.facebook.com/JawdatSaidLegacy/

https://www.facebook.com/JawdatSaidLegacy/
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ينِ( رَاهَ فِي الدِّ
ْ

 إِك
َ
ثانيًا: مفهوم )لا

ــض  ــك يرف ــو بذل ــا؛ وه ــي أيضً ــص القرآن ــدًا الن ــراه معتم ــوم اللاإك ــي مفه ــه ف ــعيد فكرت ــودت س ــدم ج يق
مبــدأ الإكــراه برمتــه؛ وبالتالــي لا يعتقــد بصحــة الأحاديــث المنســوبة للنبــي صلى الله عليه وسلم فــي قتــل المرتــد؛ التــي باتــت 
دســتور الحــركات الإســلامية المتطرفــة؛ وتتبانهــا المؤسســة الدينيــة فــي أماكــن شــتى، ولندعــه يتحــدث عــن 

فكرتــه؛ حيــث يقــول: 
ــوا  ــن حم ــم الذي ــراه ه ــون الإك ــن لا يمارس ــراه، والذي ــم الإك ــا إلا عال ــه نقيضً ــس ل ــراه لي ــم اللاإك إن عال
ــةَ الرشــد، ولننظــر مــن خــلال  ــة اللاإكــراه، آي أنفســهم وأموالهــم، واســتحقوا العــدل والإحســان. فلنســمِّ آي
ــمْ( موجهــة إلــى مجتمــع الغــي، كمــا هــي موجهــة إلــى  ــة الرشــد! إن آيــة )لا يَنهَْاكُ ــمْ( إلــى آي آيــة )لا يَنهَْاكُ
ــرؤى، المختلفــة  ــوي كل الآراء والمذاهــب وال مجتمــع الرشــد، ومجتمــع الرشــد هــو المجتمــع الــذي يحت
ــم...... ــل أديانه ــن أج ــم م ــن دياره ــم م ــاس ويخرجونه ــون الن ــن يقتل ــدا الذي ــود، ماع ــيرها للوج ــي تفس ف

ولذلــك قــال اللــه تعالــى: )يُؤْمِنـُـونَ باِلْجِبْــتِ وَالطَّاغُــوتِ( فالديــن أيضًــا يمكــن أن يكــون ديــن اللــه، ويمكــن 
ــلْ  ــمْ( )قُ لَ دِينكَُ ــدِّ ــي أَخَــافُ أَنْ يُبَ ــوْنُ: … إنِِّ ــالَ فرِْعَ أن يكــون ديــن فرعــون أو المشــركين أو الكافريــن: )وَقَ
( إذن  ــيِّ ــنْ الغَ ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــنِ(......)لا إكِْ ــيَ دِي ــمْ وَلِ ــمْ دِينكُُ ــرُونَ... لَكُ ــا الْكَافِ هَ ــا أَيُّ يَ
الفريقــان همــا فريــق الرشــد وفريــق الغــي، فريــق الذيــن يقاتلــون فــي الديــن ويُخرجــون مــن الديــار، وفريــق 

الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم)4(.
وممــا تقــدم؛ فإننــا نجــده يضــع للجهــاد شــروطًا محــددة؛ حتــى لا ينزلــق إلــى دركات الإكــراه؛ فينبغــي أن 
نعــرف منهــج النبــوة فــي تحديــد شــروط الجهـــاد! ومتــى يجــوز اســتخدام العنــف؟ حــول هــذه النقطــة التــي 

شــغب بعضهــم علــى فكــر جــودت؛ أوضــح شــروط اســتخدام العنــف قائــلًا:
بحســب فهمــي للإســلام ولحيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فــإن للجهــاد شــرطين: الأول فــي المُجَاهِــد: وهــو أن يكـــون 
قـــد وصـــل إلــى حكـــم الدولــة برضا النــاس، وعلــى طريقة )طلع البدر علينـــا(، وألا يكـــون قـــد وصـــل إلى 
الحكــم عــن طريــق العنــف والضغــط علــى النــاس. والثانــي فــي المُجَاهَد ضده: وهـــو أن يكـــون قـــد أخـــرج 
النـــاس مــن ديارهــم بســبب معتقدهــم، أو أكرههــم علــى ديــن دون ديــن. فالجهـــاد ليــس لأجــل الكفــر، قــال 
ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بغَِيْــرِ  ــهَ عَلَــى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ الَّ هُــمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللَّ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنَّ تعالــى: )أُذِنَ للَِّ
ــهُ(. والجهــاد لا يعنــي أن تقتــل الــذي لا يعجبــك دينــه، أو الــذي لا يديــن بدينــك،  نـَـا اللَّ حَــقٍّ إلِاَّ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
لأنــه وفقًــا لقواعــد الإســلام، يجــوز للــذي نقاتلــه ونهزمــه أن يبقــى علــى دينــه، ولا يجــوز لنــا أن نكرهــه علــى 
(. إذن:  شْــدُ مِــنْ الغَــيِّ يــنِ قَــدْ تَبَيَّنَ الرُّ ديننــا، حتــى لــو كان مجوســـيًا أو بوذيًــا، لقولــه تعالــى: )لا إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
الجهــاد القتالــي موجّــه إلــى الذيــن لا يقبلـــون أن يديـــن النـــاس إلا بديــن واحــد، ويقتلــون الذيــن ليســوا على 
دينهــم، هـــؤلاء يجاهَــدون. لا يجاهدهــم الفــرد، بــل يدعــو هــذا الفــرد النــاس إلــى أفكـــاره حتــى يصـــل إلــى 

الحكــم برضــا النــاس. عندهــا يحــق لــه أن يمــارس الجهــاد المشــروط)5(.

راجع كتاب جودت سعيد: كن كابن آدم الأول. وموقعه على الانترنت:   )4(
 http://tinyurl.com/mcx5nd5b

انظر: الإسلام وظاهرة العنف. إعداد وتقديم محمد نفيسة. الطبعة الأولى، 1996.  )5(
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جودت سعيدشخصية العدد - 

ــراءة  ــل بالق ــراه؛ تتمث ــف والإك ــرة العن ــن فك ــع م ــلاص المجتم ــق لخ ــوات الطري ــى خط ــح أن أول ويوض
ــلًا:  ــة؛ قائ ــة الآبائي ــن الثقاف ــلاص م للخ

إن الســبيل إلــى الخــلاص مــن الآبائيــة والتقليــد والنمــوذج والســلف والأشــخاص، هــي القــراءة الواســعة 
نسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ. العلــق: 3+5( إن القــراءة  ــمَ الْإِ ــمَ باِلْقَلَــمِ عَلَّ ــذِي عَلَّ ــكَ الْأكَْــرَمُ الَّ العميقــة هــي: )اقْــرَأْ وَرَبُّ
ــص مــن التقليــد والآبائيــة. فمَــنْ لــم يــرَ إلا نموذجًــا واحــدًا؛ وربمًــا  المحــدودة، الضحلــة المرعوبــة، لا تخلِّ
مشــوها أيضًــا.... كيــف يمكــن لــه أن يبــدع ويضيــف شــيئًا جديــدًا لــم يســبق لــه مثيــل. فالاجتهــاد فــي حقيقته 
ــتخلص  ــتطيع أن يس ــذي يس ــو ال ــق، ه ــل عمي ــرة، وبتأم ــاذج كثي ــرى نم ــذي ي ــابق. إن ال ــاء س ــى بن ــادة عل زي

النمــوذج أو المثــال الــذي يجمــع الحســنات، أو المثــال الــذي لــم يظهــر بعــد)6(.
ــر ســر  ــة تأثي ــه مــن خــلال معرف ــة؛ علــى حــد قول ــذ الكراهي ــة الحــب؛ ونب ــى تعلــم ثقاف ــاج إل وهــذا يحت
الحــب فــي النفــس البشــرية فيقــول: مــازال الانســان لــم يكتشــف ســر الحــب؛ وعندمــا يكتشــف تســخيرها 
ســتكون أعظــم مــن اكتشــاف النــار. وهــذا الــذي يقودنــا إلــى المفهــوم الثالــث الــذي قدمــه جــودت؛ ويحتاجه 

مســلمو اليــوم بشــدة.

ا: مفهوم ثبات مبدأ السُننية وقانون السببية )الوجود السُنني(
ً
ثالث

وقــع خــلاف كبيــر بيــن الإمــام الغزالــي أحــد أهــم مراجــع الأشــاعرة تاريخيًــا؛ الــذي نفــى مبــدأ الســببية؛ 
وأن الطبيعــة غيــر فاعلــة؛ حتــى أنكــر والأشــاعرةُ الفاعليــةَ البشــريةَ؛ وقالــوا بمبدئهــم الشــهير )عندهــا لا بهــا( 
إلا أنّ الفيلســوف ابــن رشــد والشــيخ ابــن تيميــة؛ عارضــا الغزالــي والأشــاعرة فــي إثبــات مبــدأ الســببية؛ لكــن 
ــوم؛  ــمُ الحديــث الي ــه العل ــدأ الســببية؛ الــذي يقــوم علي ــل مب ــه لتأصي ــا مــن كتابت جــودت أعطــى جــزءًا مهمً

وإعــادة تفعيلــه فــي العقــل المســلم؛ وبــدأ ذلــك بقولــه:
لقــد توقــف الوحــي بمــوت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وانتهــى عصــر الغيــب وبــدأ عصــر الشــهادة، وانتهــى عصــر 
ــه  ــاب الل ــو كت ــرآن ه ــنن. فالق ــر الس ــدأ عص ــوارق وب ــاب الخ ــى ضب ــم، وانته ــر العل ــدأ عص ــزات وب المعج
ــي  ــط الت ــت فق ــون؛ ليس ــم الك ــي تحك ــه الت ــات الل ــور. إن كلم ــه المنش ــاب الل ــو كت ــون ه ــطور؛ والك المس
نجدهــا فــي الكتــب المقدســة؛ فالقــرآن والتــوراة والإنجيــل ممكــن أن نكتبهــم بمحبــرة أو محبرتيــن، ولكــن 
كَلِمَــاتِ  ــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِّ مــا هــي الكلمــات التــي لا تكفــي لهــا البحــار مــدادًا ولا الأشــجار أقلامًــا )قُــل لَّ
ــهِ مَــدَدًا(. إن كلمــات اللــه الباقيــة هــي الســنن  ــا بمِِثْلِ ــوْ جِئْنَ ــي وَلَ ــلَ أَن تَنفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبِّ ــدَ الْبَحْــرُ قَبْ ــي لَنفَِ رَبِّ
التــي يتعــرف إليهــا الإنســان كل يــوم عبــر البحــث العلمــي والحقائــق الفيزيائيــة المكتشــفة، وهــي ســنن كونيــة 
تملــك قــوة الوحــي؛ وهــي كلمــات اللــه المســتمرة فــي كونــه.... فالقــرآن لا يغنــي عــن كتــاب الأكــوان؛ وفــي 

كل منهمــا نقــرأ وجــه اللــه)7(.

راجع مدخل كتاب )اقرأ وربك الأكرم( لجودت سعيد.  )6(
انظر:  )7(

 https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&sourc
e=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuH-
KRZoQ&_rdr

https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ومــن أهــم مــا يُحســب للإمــام الغزالــي وابــن تيميــة فلســفيًا؛ أنهمــا أول مــن تحدثــا بيــن الفلاســفة عــن 
مراتــب الوجــود؛ حتــى بــات مفهــوم مراتــب الوجــود فــي الفلســفة إبداعًــا لهمــا مشــهود بــه عالميًــا؛ حيــث 
قسّــما مراتــب وجــود الشــيء إلــى أربــع مراتــب وهــي: الوجــود العينــي أو الخارجــي؛ والوجــود الذهنــي؛ ثــم 

الوجــود اللفظــي. وأخيــرًا الوجــود الكتابــي. وبرهنــا عليهــا فــي مواضــع عــدة مــن كتاباتهــم. 
ــى  ــنني؛ بمعن ــود السُ ــم الوج ــا اس ــق عليه ــة؛ أطل ــةً خامس ــود مرتب ــب الوج ــاف لمرات ــعيد أض ــودت س ج
أن اللــه خلــق القانــون أولًا ثــم جــاء الموجــود ليعمــل وفــق القانــون الــذي خُلِــقَ لــه؛ فاللــه خلــق المــوت؛ 
ــل قانــون المــوت؛ واســتكمل شــروطه؛ مــات الإنســان، كمــا أنّ اللــه  وجعــل لــه قانــون يَتَفَعْــل فيــه؛ فمتــى تَفَعَّ
جعــل الإنســانَ خليفتَــهُ فــي الأرض؛ فمتــى حقــق شــروط الاســتخلاف؛ اســتحق الخلافــة الإلهيــة؛ ويذهــب 
إلــى أن الوجــود الســنني فاعــل لا يتخلــف أبــدًا؛ لأنــه مــن ســنن اللــه التــي لــن تتبــدل أبــدًا؛ ويبرهــن عليــه 

بقولــه: 
وفــي موضــوع الســنن أمــران مهمــان. الأول: أن الســنن ثابتــة لا تتبــدل. والثانــي: أن الســنن التــي يعنيهــا 
القــرآن الكريــم هــي ســنن المجتمــع والأنفــس، وليســت ســنن الآفــاق، وهــذا مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة 
ــهِ تَبْدِيــلًا(. وهــذان الأمــران يلتبــس فهمهمــا علــى  ذِيــنَ خَلَــوْا مِــن قَبْــلُ وَلَــن تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اللَّ ــهِ فـِـي الَّ )سُــنَّةَ اللَّ
ــا، وإمــا يــرى تغييــرًا مســتمرًا  المســلم، فلابــد مــن تصحيــح هــذا الفهــم. فالمســلم أولًا: لا يــرى للعلــم ثباتً
)فمــا يثبتــه العلــم اليــوم ينفيــه غــدًا(. والــذي يوقــع المســلم فــي هــذا أن هنــاك فرضيــات شــاعت بيــن النــاس 
علــى أنهــا حقائــق ثــم اكتُشــف خطؤهــا، فيظــن أن ذلــك نفــي للعلــم أو تغييــر للســنة؛ وهــو ليــس كذلــك. 
كمــا أن هنــاك حقائــق اكتشــفت جــزءًا منهــا، ثــم اكتُشــفت - بعــد حيــن - مــا يتمــم هــذه الحقيقــة.... فالعلــم 
هنــا لــم ينتــفِ، ولكنــه تكامــل، وهــذا ليــس تبديــلًا للســنة؛ وإنمــا انتقــال مــن ســنة إلــى ســنة؛ ومــن قــدر إلــى 
ــا لا يــرى أيضًــا أن العلــم يدخــل فــي الأمــور الاجتماعيــة مثلمــا يدخــل فــي الأمــور  قــدر.... والمســلم ثانيً

الطبيعيــة. وهاتــان العقبتــان الكبيرتــان تقفــان أمــام تــذوق المســلم لمعنــى العلــم)8(.
ويقدم »بشر جودت سعيد« نجلُ مقاربة لمفهوم الوجود السنني الذي أبدعه والده فيقول:

يــرى جــودت أن الإنســان الــذي لا يميــز بيــن مــا هــو علــم، ومــا هــو ظــن، أو وهــم أو هــوى، ومــا هــو 
صــورة ذهنيــة، ومــا بيــن الحقيقــة الخارجيــة، هــذا الإنســان لــن يدخــل عصــر العلــم، ولهــذا لــم يدخــل العالم 
الإســلامي إلــى الآن عصــر العلــم. فهِــم جــودت الكــون والتاريــخ والحيــاة، بحســب قانــون الزيادة فــي الخلق 
ــا  بَــد: )فَأَمَّ )يَزِيــدُ فـِـي الْخَلْــقِ مَــا يَشَــاء(؛ )وَيَخْلُــقُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ( ولاحــظ أن هــذه الزيــادة يحكمهــا قانــون الزَّ
ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــي الأرَْضِ(. وعلــى هــذا، لا يكــون مــن المعقــول أن  ــا مَــا يَنفَــعُ النَّ ــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء وَأَمَّ بَ الزَّ

يتوقــف الزمــن عنــد التفاســير والتأويــلات القديمــة للقــرآن والكــون والإنســان)9(.
ما تقدم يقودنا إلى مفهوم التغيير الذي يريده جودت سعيد.

رابعًا: مفهوم التغيير الذاتي كمقدمة للتغيير الموضوعي!

راجع كتاب )اقرأ وربك الأكرم( الفصل الأول. جودت سعيد. وموقعه على الانترنت:  )8(
 http://tinyurl.com/va8693d7

  “CEVDET SAİDبشــر جــودت ســعيد: فكــر جــودت ســعيد. المــادة منشــورة باللغــة التركيــة تحــت عنــوان  )9(
ــارس 2022.  ــهر آذار/ م ــا لش ــي عدده ــة ف ــة ”Umran“ التركي ــي مجل ”DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE NOTLAR ف

ــعيد. ــودت س ــر ج ــه لفك ــي خصصت والت
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جودت سعيدشخصية العدد - 

وضــع جــودت مفاهيمــه للتغييــر فــي كتاباتــه ومحاضراتــه؛ ولكــن كتابــه )حتــى مــا يغيــروا بأنفســهم( جمــع 
كل تلــك المفاهيــم؛ وشــرحها.

فعمليــة التغييــر بحســب مــا قدمهــا؛ تبــدأ مــن أســس فكريــة؛ ومعنــى أن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا 
مــا بأنفســهم؛ أي مــا فــي عقولهــم؛ وبالتالــي فــإن مشــكلة العالــم الإســلامي فــي فكــره؛ ممــا يجعلــه يخطــئ 
فــي اســتدلال طــرق التغييــر والنهضــة؛ وكان يــرى أن مــا لدينــا مــن إخــلاص يكفــي للإقــلاع بالنهضــة؛ ولكــن 

مــا ينقصنــا هــو الصــواب.
ففــي كتابــه )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( يؤكــد أن مشــكلة التخلــف عندنــا تتمثــل بجهلنــا بقوانيــن النهضــة 
وسُــننها؛ وهــذه يمكــن فهمهــا وتســخيرها لننهــض، وإن الأفــكار التــي غيــرت البشــرية؛ كانــت مؤثــرة علــى 
العقــل أولًا، فــكان التغييــر خاضعًــا لســنن اللــه ــــ قوانينــه ــــ فــي النفــس والمجتمــع؛ وبالتالــي فــإن عمليــة 
التغييــر تبــدأ بتغييــر مــا فــي العقــول؛ وهــذه وظيفــة المجــدد والإصلاحــي. ثــم يبيــن موضــوع الصــواب الــذي 

نحتاجــه فــي مقدمــة كتابــه المذكــور آنفًــا بقولــه:
»إنّ شــباب العالــم الإســلامي عندهــم اســتعداد لبــذل أنفســهم وأموالهــم فــي ســبيل الإســلام، ولكــن قَــلَّ 
أن تجــد فيهــم مــن يتقــدم ليبــذل ســنين مــن عمــره ليقضيهــا فــي دراســة جــادة، لينضــج موضوعًــا، أو يصــل 
بــه إلــى تجليــة حقيقيــة، مثــلًا كمشــكلة الانفصــال الــذي يعيشــه المســلم بيــن ســلوكه وعقيدتــه، إذ كثيــر مــن 
الأســئلة التــي تطــرح، ولا جــواب شــافيًا لهــا، مــع أنــه لا يمكــن التغييــر مــن وضــع إلــى وضــع، إلا بعــد إجابــة 

موضوعيــة عــن هــذه الأســئلة، ولا يمكــن ذلــك إلا بعــد الــدرس والتحصيــل«.
ــاث؛  ــات والأبح ــز الدراس ــة مراك ــد أهمي ــدرك بع ــم ي ــلم ل ــل المس ــه أن العق ــة كتاب ــي مقدم ــد ف ــا يؤك كم

ــراه.  ــى الإك ــف وحت ــس والعن ــة بالنف ــاه التضحي ــب باتج ــذه؛ فيذه ــر ه ــة التغيي ــي عملي ــا ف وأثره
ثم يعود لقضية التغيير في بداية الفصل الأول من كتابه ليقول:

»إن كثيــرًا مــن مفاهيــم المســلمين عــن الإســلام كثيــر منهــا ظنــون وأوهــام؛ ومنهــا مثــلًا مفاهيــم التغييــر 
والنهضــة؛ حيــث يظــن كثيــر مــن المســلمين أن مجــرد انتســابهم للإســلام وقيامهــم بالصــلاة والصــوم مثــلًا؛ 
ســيجعلهم قــادة العالــم، وســيهزم الأمــم الكافــرة دون الأخــذ بالأســباب الماديــة مــن القــوة والعلــم والعمــل 

وغيرهــا«.
ــا؛  ــة مفاتيحه ــة؛ ومعرف ــر الاجتماعي ــنن التغي ــى س ــداء إل ــول إلا بالاهت ــا يق ــل كم ــن يحص ــه ل ــذا كل وه
لإدراك الخلــل؛ وبــدء عمليــة التصحيــح والصــواب فالنهضــة. وإنّ تجاوزنــا لحالــة الانفعــال والعاطفــة فــي 

ــع. ــس والمجتم ــي النف ــر ف ــنن التغيي ــا للس ــي معرفتن ــن ف ــداث؛ يكم الأح
ثــم يقــدم جــودت فكــرةً رائــدة فــي طلــب العلــم؛ وبــدء عمليــة النهــوض والتحضــر؛ تقــول إن العلــم لا 
يجــب أن نبحــث عــن أسســه فــي القــرآن الكريــم؛ كمــا يــروج دعــاة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة؛ 
ــه؛  ــرآن لا داخل ــارج الق ــن خ ــون م ــر يك ــة والتحض ــمِ للنهض ــبُ العل ــا طَلَ ــه؛ إنم ــرآن ذات ــف للق ــذا مخال فه

فيقــول:
القــرآن الكريــم يطلــب منــا أن نطلــب العلــم خــارجَ القــرآن؛ وذلــك بـ«الســير فــي الأرض والنظــر إلــى آيات 
ــن القــرآن؛ حيــث إن القــرآن  ــاقِ: مِ ــسِ والآف ــاتُ الأنَْفُ اللــه المُودَعــة فــي الآفــاق والأنفــس«. وبالتالــي، فآي

يأمــرُ بالنظــر إليهــا، ولكــنَّ مــكانَ طَلَبهَِــا »ليــسَ فــي القــرآن«، وإنمــا »فــي الكــون والأنفُــس والآفــاق«.
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خاتمة

رحــل جــودت ســعيد إلــى جــوار ربــه؛ بعــد أن تحــرش بالعقــل المســلم؛ ولفــت انتباهــه إلــى قضايــا لــم 
ــر مــن تلــك المعــارك »الدونكوشــوتية«  يطرحهــا الســابقون؛ وأن العمــل مــن أجــل نهضــة الأمــة أهــم بكثي
التــي يمارســها المســلمون اليــوم فيمــا بيــن فرقهــم ومذاهبهــم؛ وأنّ ســؤال النهضــة؛ ومعرفــة مفاتيــح التقــدم 
والحضــارة؛ قِلّــة مَــنْ ســخّر حياتَــه مــن أجلهــا؛ ومنهــم جــودت ســعيد؛ فــكان بحــق مجــددًا لامعًــا فــي الفكــر 

الإســلامي. 



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

المهدي مستقيم  .1

إبراهيم برغود   .2

أحمد الرمح  .3

أحمد طعمة  .4

باسم سليمان  .5

بدر زكريا  .6

جمال نصّار  .7

حمدان العكله  .8

حمزة رستناوي  .9

خلود الزغير  .10

سعيد بوعيطة  .11

سمير ساسي  .12

صادق يالسيز أوتشانلار  .13

ام
َ

صفوان قسّ  .14

طارق عزيزة  .15

طالب إبراهيم  .16

عبد الرزاق دحنون  .17

عمار الأمير  .18

ود
ُ
فاطمة علي عبّ  .19

محمد العربي العياري  .20

ار
َ

محمد العمّ  .21

محمد أمير ناشر النعم  .22

محمد نفيسة  .23

محمود أحمد عبدالله  .24

منير الكشو  .25

وش
ّ
هَلا عل  .26




